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  عنوان الرسالة

  منهج ابن كثیر في توثیق متون السنة

، علـى النحـو  سـة أبـواب وخاتمـةسمت هذا البحـث إلـى مقدمـة وتمهیـد خملقد ق
  :ىالتال

ـــار الموضـــوع ومنهجـــه وطریقـــة عرضـــه  فالمقدمـــة عرضـــت فیهـــا أســـباب اختی
  .والدراسات السابقة

  ".الحافظ ابن كثیر وكتابه التفسیر"التمهید بعنوان ى ویأت

كتابـــه تفســـیر القـــرآن ى هـــذا التمهیـــد حیـــاة ابـــن كثیـــر، ومنهجـــه فـــى ناولـــت فـــت
  :مبحثینى العظیم، وجعلته ف

  .نشأة الحافظ ابن كثیر وشیوخه وآثاره ووفاته: المبحث الأول

  .تفسیرهى منهج الحافظ ابن كثیر ف :ىالمبحث الثان

  ".عوامل ظھور توثیق المتن وتطوره"ول فعنوانھ الأوأما الباب 

  : ه تمهید وفصلانوفی

والمــتن الســنة : الحدیثیــة ، ومنهــاتناولــت فیــه التعریــف بــبعض المصــطلحات : التمهیــد
  .والتوثیق والنقد

  .عوامل ظھور توثیق المتن: الفصل الأول

  : وفیه مبحثان

  .ظاهرة الوضع: المبحث الأول



  .ظاهرة الوهم :ىالمبحث الثان



  .تطور توثیق المتن :ىالفصل الثان

  :انوفیه مبحث

  .  والصحابة والتابعین ى زمن النبى التوثیق ف: المبحث الأول

  .توثیق المتنى منهج المحدثین ف :ىالمبحث الثان

  .مقیاس عرض السنة على ظاھر القرآن عند ابن كثیر :ىالباب الثان

هــذا البــاب لأهــم أســس توثیــق المــتن عنــد ابــن كثیــر، وهــو ى عــرض الباحــث فــ
  :اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول ، و الكریم عرض السنة على ظاهر القرآن

  .المقصود من عرض السنة على ظاھر القرآن: الفصل الأول

  :وفیه مبحثان

  .اتجاه الحنفیة والمالكیة: المبحث الأول

  .اتجاه المحدثین :ىالمبحث الثان

ان ردهــا ابــن كثیــر؛ لمخالفــة ى هــذا الفصــل للأحادیــث التــى عرضــت فـ :ىالفصل الث
  .ر القرآن الكریممتنها ظاه

  .طرق دفع التعارض بین خبر الواحد وظاھر القرآن: الفصل الثالث

  :وفیه مبحثان

  .الجمع بین ظاهر القرآن وخبر الواحد بالتخصیص: المبحث الأول

  .الجمع بین ظاهر القرآن وخبر الواحد بالتأویل :ىالمبحث الثان

  .ث التاریخیةمقیاس عرض الحدیث على الوقائع والأحدا: الثالثالباب 



  :ویشتمل هذا الباب على فصلین

ل الأول  ردهــا ابــن كثیــر؛ لمخالفــة ى هــذا الفصــل للأحادیــث التــى عرضــت فــ :الفص
  .متنها الثابت من التاریخ

  .دفع التعارض بین خبر الواحد والأحداث التاریخیة الثابتة :ىالفصل الثان

  .مقیاس سبر متن الحدیث : الرابعالباب 

ى لمقیــاس جملــة مــن المقــاییس النقدیــة الخارجیــة المهمــة التــینــدرج تحــت هــذا ا
  :ویشتمل هذا الباب على فصلین. ، أو ضعفه عن طریقها یمكن كشف كذب الحدیث

  .اشتمال الحدیث على أمر منكر: الفصل الأول

  :وفیه مبحثان

  .الإسرائیلیات عند ابن كثیر: المبحث الأول

ردهـا ابـن كثیـر؛ لتعارضـها ى دیـث التـهذا المبحـث للأحاى عرضت ف :ىالمبحث الثان
  .، علیهم السلام مع عصمة الأنبیاء



  .مخالفة الحدیث للأصول الشرعیة :ىالفصل الثان

  :وفیه ثلاثة مباحث

  .أحكام الشریعة الإسلامیةى مخالفة الوسطیة والاعتدال ف: المبحث الأول

  .مخالفة مسئولیة الإنسان عن نفسه فقط :ىالمبحث الثان

  .للقرب أو البعد من االلهى مخالفة الحدیث للمقیاس الحقیق: ثالثالمبحث ال

  .الثقات  اتنقد متون السنة بمخالف: الخامسالباب 

  : وفیه أربعة فصول

  .منكر المتن : الفصل الأول

  :وفیه مبحثان

  .تعریف المنكر: المبحث الأول

  .المنكرى جهود ابن كثیر ف :ىالمبحث الثان

  .المتن ى ة فزیادة الثق :ىالفصل الثان

  :وفیه مبحثان

  .، وآراء العلماء فیها ، وأقسامها عرضت فیه لتعریف زیادة الثقة: المبحث الأول

  .زیادة الثقةى جهود ابن كثیر ف :ىالمبحث الثان

  .المتن ى التصحیف ف: الفصل الثالث

  :وفیه مبحثان

  .تعریف التصحیف: المبحث الأول



  .صحیفالتى جهود ابن كثیر ف :ىالمبحث الثان

  .مدرج المتن : الفصل الرابع

  : وفیه مبحثان

وعلاماتــه، وحكــم  ، ، وأســبابه عرضــت فیــه لتعریــف الحــدیث المــدرج: المبحــث الأول
  .روایته

  .المدرجى جهود ابن كثیر ف :ىالمبحث الثان

وبعد أن وصل البحث إلى نهایته  ، یورد الباحث فى هذه الخاتمة أهـم النتـائج 
  .بحثهالتى توصل إلیها فى 

 –موضــوعیة علــى أن علمــاء الحــدیث  بدراســةأكــد الباحــث فــى هــذا البحــث ، و  :أولاً 

قـد غاصـوا فـى متـون الأحادیـث ، ووقفـوا عنـدها طـویلاً ،  –وابن كثیـر بصـفة خاصـة 
حتى یمیزوا بین الصحیح وغیره ، ولا تقل جهودهم فـى هـذا المجـال عـن جهـودهم فـى 

الـذى أثـاره المستشـرقون ، ومـن تـابعهم بـأن  توثیق السند ، وفى ذلـك رد علـى المطعـن
  .علماء الحدیث اهتموا بتوثیق السند ، ولم یهتموا بتوثیق المتن

ا ً ـا  :ثانی ً ـا أدیب ً أن الحافظ ابن كثیر نشأ نشأة علمیة فى وقت مبكر، فقد كـان أبـوه فقیه

ا ، وكان أخوه عبد الوهاب من الأساتذة الـذین تتلمـذ علـیهم ، وكـذلك تتلمـذ  ً علـى  شاعر
ــنهم  شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة ، : یــد كبــار رجــال عصــره ، ویكفــى أن نعلــم أن مــن بی

  .والذهبى ، والمزى ، وابن الشحنة

ــا أبــرز البحــث المكانــة العلمیــة المرموقــة التــى احتلهــا الحــافظ ابــن كثیــر بغــزارة  :ثالثً

العلمـاء علیـه  إنتاجه العلمى فى الحدیث والفقه والتفسیر والتاریخ ، بالإضافة إلى ثنـاء



ا قلیــــل النســــیان ، كثیــــر الحفــــظ ، غزیــــر المعرفــــة ، مســــتقل  ــــا ضــــابطً ً بأنــــه كــــان عالم
الشخصـیة ، لا یعــرف الهــوى ، ولا یجیــد المجاملــة ، ولا تأخـذه فــى الحــق لومــة لائــم ، 
ا ممن ترجم لابن كثیر تناول الرجل فى علمه ، ولا فى خلقـه ،  بل لم یجد الباحث أحدً

  .بما یزینه ، ویعلى من مكانتهولا فى دینه إلا 

ــا ً وثنــاء العلمــاء علیــه ، فقــد " تفســیر القــرآن العظــیم" أبــرز البحــث مكانــة كتــاب  :رابع

احتل هذا الكتاب مكانة عالیة ، فلا تكاد تخلو منه الیوم مكتبة سـواء أكانـت شخصـیة 
ــا أصـیلاً  ً ـا علمی ً ، وســاقه بأسـلوب ســلس العبــارة أم عامـة وقــد نهـج ابــن كثیـر فیــه منهج

  .مهذب الألفاظ 

ا ً كشف هذا البحث عن مقاییس توثیق متون السنة التى استخدمها ابـن كثیـر  :خامس

فـى كتابـه التفسـیر ، وذلـك مـن خـلال الأمثلــة الكثیـرة الخاصـة بكـل نـوع مـن أنواعهــا ، 
  :وذلك على النحو التالى

یث ؛ لمخالفته ظاهر القـرآن الكـریم أثبت البحث أن ابن كثیر لا یحكم برد متن الحد-١
إلا بعـــد أن یفـــرغ وســـعه فـــى الجمـــع بینـــه ، وبـــین الـــنص القرآنـــى بالتخصـــیص ، أو 
ا للجمع حكم برد الحـدیث ، وكـان هـذا هـو المنفـذ الأخیـر  ً التأویل ، فإذا لم یجد وجه
لحل هذا الإشكال ، وذلك لأن القرآن الكریم ، والسنة النبویة الصحیحة لا یمكن أن 
اعلیــه  ً یتناقضــا ، فــإذا حكــم علــى حــدیث بأنــه مخــالف لكتــاب االله تعــالى ، كــان  حكم

 .بأنه لیس من كلام النبى صلى االله علیه وسلم

أثبت البحث أن الحافظ ابن كثیر كان من العلماء الـذین لا یغتـرون بصـحة الإسـناد -٢
،  ، ویتمســـكون بمـــنهج نقـــد المـــتن بمعـــزل عـــن قـــوة إســـناده ؛ لأنـــه قـــد یصـــح الســـند

ا  ا مــردودً ا بهــذه القاعــدة التــى تقــول. ویكــون المــتن شــاذً لــیس كــل مــا صــح : " وأخــذً
ــا ً ا صــح متن و التــى أرســاها ابــن كثیــر وغیــره مــن الحفــاظ ، فقــد رد ابــن كثیــر " ســندً



أحادیـــث كثیـــرة فـــى صـــحیح مســـلم  والســـنن ، وغیرهـــا مـــن الكتـــب المشـــهورة ، كمـــا 
 .عرضنا ذلك فى أثناء هذا البحث

ث أن ابن كثیر قد سـلك مسـلك جمهـور المحـدثین فـى ترتیـب مسـالك دفـع أثبت البح-٣
التعــــارض بــــین مختلــــف الحــــدیث ، فنــــراه یبــــدأ أولاً بمحاولــــة الجمــــع بــــین الحــــدیثین 
المتعارضین ما أمكن بـأى وجـه مـن وجـوه الجمـع الصـحیحة ؛ لأن إعمـال الحـدیثین 

ا اسـتخدام الحـافظ ابـن ك. أولـى مـن تـرك أحـدهما ً ثیـر لهـذا المسـلك وقـد ظهـر واضـح
 .من خلال الأمثلة التى عرضتها فى فصل الجمع والتوفیق بین مختلف الحدیث

وأمـــا عنـــد تعـــذر الجمـــع بـــین الحـــدیثین علـــى وجـــه مقبـــول ، فیبحـــث عـــن زمـــن 
صدور الحدیثین عن النبى صلى االله علیـه وسـلم ، فـإن علـم تـاریخ كـل واحـد منهمـا ، 

ســخ المتقــدم ، ویكـون العمــل بالناســخ وهــو وكـان أحــدهما أســبق مــن الآخـر ، فــیحكم بن
  .المتأخر

وأمـا عنــد تعــذر الجمــع بــین الحـدیثین ، وتعــذر الوقــوف علــى المتقــدم والمتــأخر  
ــا لأحــدهما علــى الآخــر  ً فیبحــث فــى درجــة الحــدیثین مــن حیــث القــوة ، فــإن وجــد مرجح

ا مـن الأمثلـة التـى ذكر  ا فـى هـتعمل بالراجح ، وتـرك المرجـوح ، وقـد ظهـر هـذا واضـحً
  .ل الترجیح بین مختلف الحدیث عند ابن كثیرصف

أثبــت البحــث أن الحــافظ ابــن كثیــر لا یحكــم بــرد مــتن الحــدیث ؛ لمخالفتــه الحقــائق -٤
التاریخیــة الثابتــة  إلا بعــد أن یفــرغ وســعه فــى تأویــل الحــدیث ، حتــى یتوافــق مــع مــا 

ــا للجمــع  ً حكــم بــرد الحــدیث تــدل علیــه الحقــائق التاریخیــة الثابتــة ، فــإذا لــم یجــد وجه
المخــالف للحقــائق التاریخیــة الثابتــة ، وذلــك لأن حــدیث الآحــاد ظنــى الثبــوت ، فــلا 
یجـوز أن یتعـارض مـع مـا ثبـت بـالقطع ، أو مـا یشـبه القطـع مـن الحقـائق التاریخیــة 

 .الثابتة

أثبــت البحــث أن تفســیر ابــن كثیــر یعتبــر نســیج وحــده فــى التنبیــه علــى الإســرائیلیات -٥
حـذیر منهـا ، فتـارة یـذكرها ابـن كثیـر ، ویعقـب علیهـا بأنهـا دخیلـة علـى ونقدها ، والت

، بـــل  الروایــة الإســـلامیة ، ویبـــین أنهــا مـــن الإســـرائیلیات الباطلــة ، وتـــارة لا یـــذكرها



یشــیر إلیهــا ، ویبــین رأیــه فیهــا ، إلا فــى القلیــل النــادر ، وظهــر ذلــك بوضــوح فیمــا 
لكون متنها من الإسرائیلیات المكذوبة عرضناه من الأحادیث التى ردها ابن كثیر ؛ 

 .على رسول االله صلى االله علیه وسلم

أثبت البحث أن ابن كثیر كان یـرد الحـدیث إذا اشـتمل علـى أمـر ینكـر صـدوره عـن -٦
ــیهم الســلام ، وظهــر  النبــى صــلى االله علیــه وســلم ، أو عــن غیــره مــن الأنبیــاء ، عل

ا ، ا من الأحادیث التى عرضناها سابقً والتى ردها ابـن كثیـر ؛ لتعـارض  ذلك واضحً
 .متنها مع عصمة الأنبیاء علیهم السلام

أثبـــت البحـــث أن ابـــن كثیـــر كـــان یـــرد الحـــدیث إذا خـــالف الوســـطیة والاعتـــدال فـــى -٧
الشریعة الإسـلامیة ، فیرتـب الثـواب العظـیم علـى العمـل الصـغیر، أو العقـاب الألـیم 

ا مــن الأحادیــث ً ا ،  علــى الأمــر الیســیر، و ظهــر ذلــك واضــح التــى عرضــناها ســابقً
ـــى الثـــواب لا  ـــات فاحشـــة ف ـــر ؛ لمـــا تشـــتمل علیهـــا مـــن مجازف ـــن كثی ـــى ردهـــا اب والت

 .تتناسب مع الأعمال الصغیرة التى ذكرت فیها

ا للكشـف عـن الأحادیـث المنكـرة ، -٨ أثبت البحث أن الحافظ ابن كثیـر قـد سـعى جاهـدً
على غیر أولى الشـأن مـن والتحذیر منها ، وذلك لخوفه من التباس الحدیث المنكر 

ا ، بینما هو فى واقعه حدیث مردود ؛ لأن مـن  ً الفقهاء وغیرهم ، فیظنونه حدیثًا سوی
تفرد به لم یبلغ من الثقة والإتقان ما یؤهله للتفرد ، ولهـذا عمـد ابـن كثیـر إلـى كشـفه 
ـا لمنهجـه فـى الـدفاع عـن متـون السـنة ، وتخلیصـها مـن  فى سائر كتابه ، وذلك طبقً

ا من الأمثلة التى ذكرناالشو   .فى منكر المتن هاائب ، وظهر ذلك واضحً

،  أثبت البحث أن ابن كثیر لم یكن یكتفى ببیان موضع زیادة الثقة ، أو التصـحیف-٩
ـا بالحجـة والـدلیل ،  ً أو الإدراج فى المتن ، بل كان یعقب ذلك ببیـان الصـواب مقرون

ا عند حدیثنا عن زیادة الثقة فى  المتن ، والتصـحیف فـى المـتن ، وظهر ذلك واضحً
 .والإدراج فى المتن

  

 


